
تونس  سياسيًا واجتماعيًا وأمنيًا
, يناير  | كتبه عائد عميرة

مثلـت سـنة  بالنسـبة للتونسـيين سـنة القطـع مـع الفـترة الانتقاليـة؛ فقـد تسـلم الحكـم بدايـة
السنة برلمان انتخب لمدة خمس سنوات ورئيس دولة وحكومة أوكلت إليها مهمة إنجاز الإصلاحات

الكبرى في البلاد واستكمال بناء مؤسسات الدولة والانتقال من المؤقت إلى الدائم.

ير التنمية التونسية ياسين إبراهيم، على المستوى غير أن هذه السنة كانت صعبة، حسب قول وز
الاجتمـــاعي والاقتصـــادي والأمـــني؛ فقـــد شهـــدت فيهـــا البلاد عمليـــات إرهابيـــة اســـتهدفت الســـياح
ــونس خلال هــذه والأمنيين والعســكريين، ولم يتجــاوز خلالهــا نمــو اقتصــاد البلاد .%، وعرفــت ت
السنة تدهورًا للسلم الاجتماعي، ويرى العديد من المتابعين أن الوضع خلال السنة المقبلة سيظل
يــر التنميــة يــاسين كمــا هــو ولــن يســجل تحســنًا ملحوظًــا نظــرًا للعديــد مــن المــؤشرات، ورغــم توقــع وز
إبراهيـم بلـوغ النمـو الاقتصـادي للبلاد سـنة  نسـبة تـتراوح بين  و.%، فـإن هـذه النسـبة

تبقى دون المأمول ولن تساهم في خروج البلاد من أزمتها.

بلـوغ النمـو الاقتصـادي نسـبة % سـنة  حسـب العديـد مـن المراقـبين لـن يتحقـق إلا إذا بقـي
ســعر البــترول في الأســواق العالميــة منخفظَــا، ومرتبــط أيضًــا بتواصــل انتعــاش القطــاع الفلاحــي (الأمــر
المستبعد السنة القادمة إذا ما نظرنا لأزمة قطاع التمور وتراجع سعره وانخفاض إنتاج الزيت إمكانية
تسـجيل عـام جفـاف نظـرًا لتقلـص الأمطـار)، تجـاوز القطـاع السـياحي أزمتـه (مرتبـط بتحسـن الوضـع
الأمــني والاســتقرار الســياسي والاجتمــاعي للبلاد)، ارتفــاع نســق الاســتثمار الأجنــبي والمحلــي، وتوقــف
الإضرابــات ولــو وقتيًــا، ومــع ذلــك فــإن كــل هــذه المــؤشرات يصــعب تحققهــا مجتمعــة، وهــو مــا يعــني
صعوبة السنة المقبلة اقتصاديًا وتواصل ارتفاع نسب البطالة نظرًا لافتقار الحكومة والدولة لحلول
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ناجعة في هذا الخصوص.

إضافـة إلى القطـاع الاقتصـادي نجـد الجـانب الاجتمـاعي الـذي لـن تكـون فيـه البلاد أوفـر حظًـا خلال
الســنة القادمــة، فبدايــة هــذه الســنة ســتكون شاهــدة علــى موجــة جديــدة مــن الإضرابــات العامــة في
القطاع الخاص، وبالتالي ستتواصل خلالها الأزمة الحادة بين الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية
النقابيــة) والاتحــاد التــونسي للصــناعة والتجــارة والصــناعة التقليديــة (منظمــة الأعــراف) حــول نســبة
يـادة في الأجـور في القطـاع الخـاص، فكـل طـرف متشبـث بمـوقفه وقراراتـه ولا وجـود لبـوادر اتفـاق الز

بينهما على المستوى القريب على الأقل.

كمــا يتوقــع أن يشهــد العــام الجديــد العديــد مــن التحركــات الاجتماعيــة المطالبــة بالتشغيــل والتنميــة
الاجتماعيــة خاصــة في المنــاطق الداخليــة في ظــل عــدم تحســن الظــروف الاجتماعيــة في تلــك المنــاطق

وعدم تحقق المطالب التي طالبوا بها ولا الوعود التي قدمها السياسيون.

في الجانب الأمني يتوقع أن تشهد السنة المقبلة هجمات إرهابية انتقامية من الجماعات المسلحة كرد
فعــل مــن هــذه الجماعــات علــى الضربــات الاســتباقية الــتي نفذتهــا القــوات الأمنيــة والعســكرية ضــد
قياداتها الأولى، وتبقى الحدود الشرقية بين تونس وليبيا وأيضًا الغربية مع الجزائر من أشد المناطق

خطورة؛ ففيها تتحصن الجماعات المسلحة.

وبـالنظر إلى الوضـع الأمـني في الجـارة ليبيـا وإمكانيـة تـدخل عسـكري دولي هنـاك فـإن نتـائجه سـتكون
ســلبية علــى تــونس؛ فــإن حصــل هــذا التــدخل فــإن هــذه الجماعــات وعلــى رأســها تنظيــم الدولــة

الإسلامية ستحاول الانتقال لتونس من أجل توسيع مناطق نفوذه.

 مسرحًــا للعديــد مــن التحــولات الحزبيــة؛ فنهايــة  بالنســبة للأحــزاب فســتكون ســنة
سجلت انقسام حزب الأغلبية في البرلمان التونسي “نداء تونس” واستقالة أمينه العام من منصبه،
ية السابق محمد بالإضافة إلى إعلان ميلاد حزب سياسي جديد “تونس الإرادة” بقيادة رئيس الجمهور
المنصف المرزوقي، وتحديد حركة النهضة الإسلامية موعد مؤتمرها العاشر، وانطلاقا مما حدث نهاية
، فـإن سـنة  سـتشهد وفـاة أحـزاب وولادة أخـرى، سـواء في الحكـم أو في المعارضـة علـى

حد سواء.

فمن المنتظر إذا تواصلت الأزمة داخل حركة نداء تونس أن يتم الإعلان عن حزب جديد، الأمر الذي
سيضعف الحزب الأول، في مقابل ذلك يؤكد المحللون أن تحديد حركة النهضة لموعد مؤتمرها العاشر
إنجــاز في حــد ذاتــه، فقــد تــأخر موعــد انعقــاد هــذا المــؤتمر لعــدم انتهــاء الحركــة مــن حســم الخلافــات

داخلها، وما تحديد الموعد إلا حسم لتلك الخلافات؛ الأمر الذي سينعكس إيجابًا عليها.

وبالنظر إلى انقسام حزب نداء تونس الفائز في الانتخابات التشريعية سنة ، واستقالة عشرات
النواب من كتلته البرلمانية؛ فستصبح حركة النهضة الإسلامية حزب الأغلبية في البرلمان والمتحكم فيه
ولا يمكــن للحكومــة ولا البرلمــان أن يمــررا شيئًــا دون اســتشارتها وموافقتهــا وبالتــالي ســتتغير مــوازين
القوى السياسية في البلاد، وفي مقابل ذلك من المنتظر أن يأخذ الحزب الجديد “حركة تونس الإرادة”



للرئيــس الســابق محمد المنصــف المــرزوقي مكانــة هامــة في صــلب المعارضــة التونســية نظــرًا للشعبيــة الــتي
يتمتــع بهــا مؤســسوه وضعــف المعارضــة الحاليــة والتجاذبــات بينهــا، فالمعارضــة فشلــت في توحيــد
صفوفها ولو نسبيًا للتصدي لسياسات الحكومة التي اعتبروا أنها لا ترتقي لمستوى تطلعات الشعب،
حــتى وإن حصــل إجمــاع علــى ضرورة الاتفــاق في مسائــل معينــة فــإن هــذا الإجمــاع لا يتجــاوز مجــرد

الحديث في البلاتوهات التلفزيونية والندوات الصحفية.
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